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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وبعد: 
فهذا شرح موجز سهلء لقصيدة الأخلاق» سميته: «فتح الأغلاق شرح قصيدة الأخلاق». وهي 
قصيدة جمعت«٠١١»‏ خلق: «57» خلقًا محمودًاء تنتظم تحتها منظومة الفضائل التي ينبغي على 
المسلم أن يتحلى بهاء و«۷٤»‏ خلمًا مذمومًاء تنتظم تحتها منظومة الرذائل التي ينبغي على المسلم 
أن يتخلى عنهاء ومن هنا تعلم أن مدار هذا العلم يقوم على التخلية والتحلية» تخلية عن الرذائل 
وتحلية بالفضائل. 
من طلبة العلم» وتصل 2 العامة ويسهل مطالعتهاء ويسهل تدريسها في المساجد» وعليك بما 
خف حمله وغلا ثمنه» وبعد أن تعلمها أيها المسلم عليك أن تتخلق بها في حياتك كلهاء فلا 
ترتفع أمة إلا بقيمها وأخلاقها ولا تهبط أمة إلا بتقصيرها في ذلك. 
وقد جاءت مرتبة على ترتيب الحروف الهجائية» تبعًا لموسوعة الأخلاق الصادرة عن القسم العلمى 


من موقع الدرر السنية» ومن هذه الموسوعة تم استخلاص هذه الأخلاق» وكذلك الشرح» كالآتي: 


القسم الأول: الأخلاق المحمودة: 


.دّدوتلا)١١‎ O .نامخإلا)١‎ 

؟)الأُلقة. )لاني أو (الأناة). ۲ )الجود» والكرم 
ا /)التُضْحية. E ET‏ 
4 )الإيكار. 5)التّعاون. ۴ جسن الى 
)الب ٠‏ )لتُواضّع. 4 ١)الحكمة.‏ 
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١)الجلم.‏ الصّمت. ٤١‏ ) گظم العَيْط 
١5‏ )الحيّاء. ۹ )العدل. ۲ )المحبّة. 
۷ )الرمَة ۰ )لعرة. ۳ )المداراة. 
۸ )الرفق. )لعزم والعَزِيمة. ٤ ٤‏ )المروءة. 
ال © )العفة. ٥‏ )المزاځ. 
")الشكيئة. ")العفو والصفح. ٦‏ )الشنل. 
١)سلامة‏ الصّدر. ٤‏ )علو الهمّة. ۷ )التراهة. 
e 9‏ ؟)لغَيّرة. ۸ )التشاط. 
۳ )الشجاعة. 7" )الفِرّاسَّة. 9 )التصرة. 
٤‏ ؟)الشّمَقة. ۷ )المصّاحة. ٠‏ )التصِيحة. 
٥‏ )الشهامة. ۸ )الفطتة. ۱ )لوَرَع. 
١‏ )الصبر. 9)القتاعَة. ۲ )الوَقَاء بالعَهُد. 
۷)الصدق. ٠‏ )کتمّان السر. ۳ )الوقّار. 
القسم الثاني : الأخلاق المذمومة : 
١)الإسَاءة. ١‏ )البُعْضٍ والكراهية. ۳ )الجدال والمراء. 
")الإسراف والتبذير. )التيس. 5 ١)الجرّع.‏ 
۳)الافتراء والبهتان. 8)التعسير. ١)الجفاء.‏ 
٤‏ )إفشاء السر. ٠‏ )التقليد والتبعية. 5)الحسد. 
ه)الانتقام. ١١)التثفير.‏ ۷ )الحقد. 
5)البخل والشح. الجن )الخيث. 
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٩‏ )الخداع. 89ا)لعجب. ۸ )القسوة والغلظة 

ES EE‏ )الغدوان. والفظاظة. 

١)الخيانة.‏ ۱ )الغدر. ۹ )الکبر. 

۲ ؟)الدّل. ۲ )الغش. ٠‏ )الكذب. 

٣‏ )السخرية ۳ )العَضّب. ٤۱‏ )الکسل. 
والاستهزاء. 5 ٣‏ )الغيبة. ۲ £ )اللوم 

٤‏ ”)السّقه والحُمُق. ٥‏ )الفتور. ٤۳‏ )المكر والكئد. 

٠‏ )سوء الظن. ٦‏ )الفځور. 5 ؛ )نقض العهد. 

+" 7)الشماتة. ۷ )الفحش © )التميمَة. 

۷)الطمع. ٤ aT‏ )الوهن. 

)لظّلم. ۷ )اليأس والقنوط. 


نسأل الله التوفيق والسداد» والقبول والرشاد. 


ثلث الرَسَالَةٍ في ركاة نُفُوسِنَا 
أخيبين كال كخ انه د 
2 هذ وَمُضَجَيا مُعَعَاونًا 
ع وَالْكَرم؛ الَّخَهءٌ 0 
حن الطليون: بِحِكُمَة مص ر 

كن رَحْمَّة وَالرَفْقُ رب بوعل 
بسَكيئَةٍ وَسَلامَةٍ المّذْرٍ اتف 
وَالْعَرْمْ فيك إِلَى الْمَعَالي صَاعِدًا 
عَفْق وَصَفْحُْ وَالْعْلُوٌُ بهمة 
وَعَصَاحَةَ وَبفِطْنَةٍ وَفَمَاعَةَ 
ودارا بمُسروءق وفمازكا 
وَمُناصِرً وَمُنَاصِحًاء وَرِعَاء تفي 
متقجَتبًا لِقَبَائْح اء 


لا فة لا فش سر لا اقا 


0ر 


وَاخَْدَزْ تجئشسن عورة رَمَعَايب 
اك وَالْجْبْنَ الجدال, ولا تكن 
لا حاسيدًا لا حاقدًا لا مُخْبنًا 
وَدَع SE EE PEE‏ 


م 


1 ا ر 0 3 
وشماتة» طمعاء وَظلمًا فلتزل 
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وَعَنِ الرَّذَائِلٍ وَالْقَبَائِحَ كَنْفِرٌ 
وأ أفشاء القران كي 
مُعَوَاض عا مْتَوَدَدًا تَتَبَصّر 


0 0 0 700 0 
بَالْجِلْم تزقى, وَالْحَيَاءُ م يضر 


وَسَمَاحَةٌ وَفجَاعَةً تتصدز 
صَمئًا وَعَذْلةَ عِرَهَ تَقَفَجَرُ 


وَمُحَادِعَال أو خَاؤلًا لا تنأ 
0 5 رة ۾ 5 لِظَيٌّ فنكة 
عُجبَا وغُذواناء ولا َك تفي 
وَاخَْدَز فور | بذنب 
لا گاذباء كيلا لَيِيْمًا 


E‏ 3 ملا وَهد 00 8 وو 
تنشئ, ولا وَهناء وَيَأسَّا تَهْجُر 
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١‏ -َكُنْ وه له | به 8 ائِلٍ e‏ 1 وَعَنِ و واا ر بَائِح م5 فر 
؟-ثُلْتُ الرَسَالة في رَكاة نُفُوسنًا واش د أقسام الْقَرَانِ يُكَرَرْ 


أي يجب عليك أيها الإنسان أن تكون على دين الإسلام؛ فهو الدين الوحيد المقبول عند 
الله» ويجب عليك أن تعطر نفسك بالفضائل ومنها التي سيأتي ذكرها. وعليك أن تنفر وتُبعد 
عن الرذائل والقبائح» ومنها التي سيأتي ذكرها. 


1 1 


س 
«ثُلْتُ الزْسَالَة في زَكاة نُفُوسنًا»: أي أن أمر تزكية النفوس يمثل ثلث رسالة محمد - وه 


وقد ورد أربع مرات في القرآن بهذا المعنى ومن ذلك قوله تعالى: + قد مَنَّ َه َل الْمُؤْمِنِنَ 
سح فى ه 022 


د بع فيم شولا يِن اشيم يتلا عَلتهِمَ ييه وركيم ومهم الكتب 
وال يڪم ون کنو EUAN E‏ 

وذلك أن مهمة الرسول و له تخرج عن الثلاث الواردة في الآية» والتركية واحدة من ثلاث؛ 
فهي بمثابة الثلث. 

«وَأَشَدُ اقام قران يُكزْشُْ»: أي أقسم الله على تزكية النفس وتدسيتها بأطول وأشد قسم في 
القرآن؛ حيث كرر المقسم به أحد عشر مرة» وأقسم الله بأمور عظيمة وذلك كله في سورة 
الشمس؛ مما يدل على أن أمر التركية من أهم الأمور على N‏ 

والتركية تعود إلى قسمين تحلية بالأخلاق المحمودة والفضائل» وتخلية عن الأخلاق المذمومة 
والرذائل. وفيما يلي نسردها بناء على هذين القسمين: 
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القسم الأول: الأخلاق المحمودة: 


8 0 كوه وه 2 د و2 س ق ت * ءة و 
17> اهن ن» تالف» كن أميناء مُوبرا بالبر تغرف التتناشه نظهر 


١-الإحسان‏ : «أَخْسِئ»: أي اتصف بخلق الإحسان في كل أمورك؛ والإحسان ضد الإساءة» 
وهو تجويد العمل وإتقانه على أكمل وجه. وقد أمر الله بالإحسان» وصرح أنه يحب 
المحسنين» وأن رحمته قريبة منهم» وقد كتبه على كل شيء... في عبادة الله» وإلى 
الوالدين» والجيران واليتامى والمساكين والفقراء» وفي الكلام» والجدال» ومع الحيوان» 
وأعلاها أن تحسن إلى من أساء إليك. 

١-الألفة‏ : «تألّْ»: أي اتصف بخلق الألفة والأنس مع الناس» والتعاون على جمع الكلمة» 
فقد أمر الله بها في قوله: [ واعتصموا...) وقد صرح أنه ألف بين قلوب صحابة النبي 
صلى الله عليه وسلم» «والمؤمن يأَلَفُء ولا خير فيمن لا يالف ولا يُوْلَففُ». [صحيح 
رواه أحمد والحاكم]. ومن وسائل تحقيق الألفة: إفشاء السلام والتعارف ومُعاشَرةُ 
النَّْسِء والتواضع» والكلام الليّن» وزيارة المسلم» وعيادتُه إذا مرض» والاهتمامٌُ بأمور 
المُسلِمين» والشعورٌ بقضاياهم» وتبادل الهدايا... 

"-الأمانة: «كن أميئا»: أي اتصف بخلق الأمانة التي هي حفظ الحقوق وأداؤها. وقد أمر 
الله بهاء وامتدح أهلهاء والأَمين يُحبّه الله ويُحِيُهِ النَّامْ. وتكون الأمانة فيما افتَرَضّه 
الل على عباده مِنَ العبادات» وفي الأموال» وفي الأعراض» وفي الحكم والشهادة» 
والأسرار...إلخ. 

:-الإيثار: «مُؤتر»: أي اتصف بخلق الإيثار الذي هو تقديمْ إخوانك المسلمين على 
نَفْسِكء في التّفع لهم» والدَّفع عنهم. وهو أعلى مراتب الأخوة. 
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--الير: «بِالْبر تُعْر ف»: أي عليك أن ثعرف بخلق البر بين الناس وأن تتصف به» وهو 
التّوسّعُ في فِعلٍ الخير» والمبالغةٌ في الإإحسان» وكل فعل مرضي يركي النفس» وهو 
هدي إلى الجَنّةء كما صح في السنة. 

"-البشاشة: «للْبَشَاشَةٍ تُظْهزُ» : أي أظهر خلق البشاشة واتصف به» وهو طلاقةٌ الوَجهِ مع 
الفَرح والتبشُم وخحسن الإقبالٍ واللْطفٍ في المسألة. «وتَبَسُّمُكَ في وَجْهِ أخيكَ لَكَ 
صَدَقَة». [صحيح-رواه الترمذي وابن حبان] . 


£ ل او 4 5-2 ة م 2 > )| م 
؛ -مُتَأنيًا؛. وَمُضضَحيًاء مُتَعَاونًَا مُتواضكئاء متوددا تَتَبَصصَصل 


-التأني أو الأناة: «متانيًا»: أي كن متأنيًا متصفاً بالأناق» وهي التَيْتُْ ورك العجلة 
والتمهُل في تدبير الأمور» والتبِصُرٌ في الأمر الواقع» والخبر الوارد حتى يتضح ويظهرٌ. 
وهي خصلة يحبها الله ورسوله. والتَّأنّي مِنَ الرحمن» والعَجَلةٌ مِنَ الشيطانِ. 

/-التضحية: «وَمُضَحَيًا»: أي كن متصفاً بالتضحية وهي بَذْلْ التّفس أو الوقتٍ أو المال؛ 

لأجْلٍ غاية أُسْمى ولأجلٍ هدفي أزجى» مع احتساب الأجر ولواب على ذلك عِندَ الله 
عر وجلَ. ومن معانيها: الفداء والبَذلُ والجهادٌ. وهي نوعان مشروعة وذلك إذا كانت 
التضحية في سبيل الله. وغير مشروعة وهي التضحية في سبيل الباطل والجاهليّة, 
والعصبيّة والمناطقية والأفكار المنحرفة...التي هي في عير سبيل الله. 

1-التعاون: «مُتَعَاوتًا»: أي كن متصقًا بالتعاون وهو المساعدةٌ على الحَقّ ووجوه الخير 
والبر والتقوى؛ ابتغاءَ الأجر مِنَ الله سبحاته. ويحرم التعاون على الإثم والعدوان. 

٠-التواضع:‏ «مُتَوَاضِعًا»: أي كن متصمًا بالتواضع وهو ترك التَروْسِ وخفض الجناح» 
وإظهارٌ الخُمول» وكراهيةٌ التعظيم» والزيادة في الإكرام» وتجنب المباهاة بالفضائل» 
والمفاحرة بالجاه والمال» والتحرّز مِنَ الإعجاب والكبر والمراءاة. 

١١-القودد:‏ «مُتَوَدّدَ4ُ: أي كن متصمًا بالتودد وهو التَّواصلْ الجالب للمحبّة, كالتراؤر 
والتّهادي. والود محبة يقذفها الله في قلوب الخلق للش خص الذي تحقق بالإيمان 
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والعمل الصالح» والأصل أن يكون المسلمون في توادهم كالجسد الواحد. والتَوَدُدٌ 
محمودٌ ومذموم: فالمحمود ما كان من مَحبَةٍ مُعتدِلةٍ لأهلٍ الفضل والشل» والمتميّرِينَ 
مِنَ النّاسٍِ. والمذموم: ما كان إلى 7 ااي وأصاغرهم» والأحداث واليّساءِء وأهلٍ 
الخَلاعة. 


٠-الْجُوذء‏ وَالْكَرَ السَخَاءُ جيه وَالْبَدْلُ منك سحابة ف تمطر 


١الجود‏ والكرم والسخاء والبذل: أي لا بد أن يكون فيك ومن طبعك الجود والكرم 
والسخاء والبذل للخير من دون عوضء والإعطاء عن طِيبٍ نفس مثل السحابة التي 
يطلب منها المطر؛ فتغيث الناس بلا عوض» فكن كذلك.. 


5-َحَسَن ١‏ لظنو ن بج بحكمّة 1 فا با حلم تَرْقَى» وَالْحَيَاءُ س يذ سينضر 


؟١-حسن‏ الظن: «حَسَن الضونٍ»: أي كن حسن الظنون بالله عز وجل» وبإخوانك 
المسلمين» مرجحًا لجانب الخير على جانب الشّرٌ؛ِ لما في ذلك من إغلاق باب الفتنة 
والشَّرّ وحماية لأعراض المسلمين» وهو دلي على سلامة القلب» وطهارة النَّفْسِء وركاء 
الوح . 

١ : ةمكحلا-١ ٤‏ «بحكمة مص قًا»: أ كن متصرفاً أ بحكمة» والحكمة تعني إحكام وضع 
الشَّيءِ في مَوضِعه. وهي فِعل ما يَتبَخيء على الوجه الذي يتبخي» في الوقتٍ الذي 

٥‏ -الجلم : «بالجلم تَرْقَى»: أي كن متصقًا بالحلم» فبه سترقی» وهو ضَبطٌ التَفْسٍ والطّبع 
عن يجان الفضب» وهو الإمهالٌ بتأخير الوقاب المستكق. 

7 الحياء: «وَالْحَيَاءُ سَيْنْضِدُْ»: أي واتصف بخلق الحياء؛ فإنه سيكسو وجهك نضارة 
وجمالة؛ لأن الحياء خلق ب يعت صاحبّه على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصيرٍ في 
حقّ ذي الحق. والحياء يكون من الله ومن الملائكة ومن الناس ومن النفس. 
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ا سيوس ةبير جيه فى و و 
/لا-كن رَحمه. وَالرفق زېن كله واللة يَسْثْرٌ إِنْ لِغَيْركَ تشر 


١-الرحهة:‏ «كن رحمة»: كن متصمًا بخلق الرحمة» وهي رق في التفس تَبِعَثُ على 
سوق الحير وإيصال المنافع والمصالح إلى الآخرين. 

-الرفق: «والرفق َْنَ كُلّهُ4: أي وخلق الرفق اتصف به؛ فإنه زین کله» وكله خيرء وهو 
لِينُ الجانب بالقّولٍ والفعل» والأخدٌ بالأسهلء ويكون مع النفس في أداءٍ ما فض 
عليهاء ومع الناس بلين الجانب» ومع الحيوان؛ ففي كُلّ كيد رطب أَجْرٌ وقد شَكَرٌ الله 
لرجُلٍ سقّى كلبّاء فعَمَرَ له. 

4-الستر: «واللهُ يَسْتْرُ إن لِعَيْرِكَ تَسْتَرُ»: أي اتصف بالسترء وهو إخفاء العيب» وعدَمُ 
إظهاره» سواء مع نفسه» أو مع غيره وخاصة ممن كان معروفًا بالاستقامة وحصّل منه 
الؤقوعٌ في المعصية؛ فإنه ينصح ويستر عليه؛ «ومّن ستَرَ على مُسْلم» ستَرَهُ الله في 
الذّنيا والآخرة». [ صحيح مسلم]. والله من أسمائه الستير. 


١‏ -بسَكِينَة وَسَلآَمَةِ الصَّدْرٍ اتصف وَسَمَاحَةٌ وَشْجَاعَةٌ تتصَدَرُ 


٠-السكينة:‏ «بسكيئة»: أي اتصف بالسكينة» التي هي سكون القلوب عن الريب والشَّلكٌّ 
وهي ثبات القلوب الطائرة» وهدوء الانفعالات؛ تورث الخُشوع والحضوع» واجتماع 
القلب على الله بحيث يؤدّي عبوديّته بقليه وبدڼه قان لله. 

١‏ "-سلامة الصدر: «وَسَلاَمَةٍ الصَّدْرٍ انَصِْ»: أي اتصف كذلك بسلامة الصدر وهي سَلامة 
القلب من الحقد والغِلٌ والبغضاءٍ ومن جميع أمراض القُلوبٍ وأذوائهاء ومن كل شر وآفةٍ 
بعد عن الله تعالى. والقلث السليم ينتج العقل السليم في الدنياء والسلامة في الآخرة. 

١"-السماحة:‏ «وَسَمَاحَةَ»: أي وتصدر بين الناس بالسماحة» وهي السهولة والتيسير وعدم 
التشديد والتغليظ في المعاملات والعلاقات» و«رَحِمَ الله رَجْلَا سَمْحًا إذا باع وإذا 


اشترّى» وإذا اقتضی» [صحيح البخاري] . 
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7١-الشجاعة‏ : «وَشَجَاعَةً تَتَصَدَّنُ)»: وتصدر كذلك بين الناس بالشجاعة» وهي الإقدامٌ على 
المكاره والمهالِكِ عند الحاجة إلى ذلك» وثباث الجأش عند المخاوفيء والاستهانة 
بالموتِ» كالجهادٍ في سبيلٍ اللوء والجرأة في إِنْكارٍ المنكرء وبَيانِ الحقّء وكرجال 
الإطفاء والإسعاف... فالشُّجاعٌ يُقْدِم في موضع الإقدام» وِيَثْبْت في موضع الات 
ويُحجم في موضع الإحجام. 
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٤-الشفقة‏ : «كن مُشْفْنًا»: أي كن متصفاً بالشفقة» وهي خوف مع رقة ورحمة ومحبة من 
ا E‏ 
الأولاد. 

د "-الشهامة: «شَهْمًا»: أي كن متصفاً بالشهامة» وهي عرَّةٌ التفس وحرصُها على مُباشرة 
الأمور العظيمة؛ توقُعًا للذّكر الجميل» وهي علامةٌ شرف النفْس. 

7-الصسبر: «صَبُورًا»: أي كن متصفاً بالصبر» وهو حَبْسْ النّفْسٍ عن الجَرع» وعن فعل ما 
لا يَحسّنُ. ويكون الصبر على الأذى في سبيل الله» وعلى الطاعات» وعلى الأقدارء 
ون لوقو قن ا 

"-الصدق: «صَادقًا»: أي كن متصفاً بالصدق» وهو الخبرٌُ عن الشيء على ما هو به» 
وهو نقيضُ الكذِب. ويكون الصدق باللسان» وفي القصد والإرادة» وفي الأعمال... 

-الصمت: «صّمًْا»: أي كن صاحب صمت» وهو إمساك اللسان عن قول الباطل وفضول 
الكلام دونَ الحقٌ والخير؛ فإنه يقوله» وهو أفضلْ من الصّمت؛ لأنَّ قولّ الخير غَنيمةٌ 
والجّكوت سَلامة» والغنيمة أفضل من السّلامة. 

4 -العدل: «وَعَدلاً»: أي كن موص وفاً بالعدل» وهو استعمال الأمور في مَواضعهاء 


وأوقاتهاء وؤجوههاء ومَقاديرها» من غيرٍ سَرفيء ولا تقصير» ولا تقديم» ولا تأخير» 
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كعدل الحاكم» والعدل في الحكم بين التاس» والعدل مع الرّوجة أو بين الروجاتِ» 
والعدل بين الأولادء والعدل في الكيل والميزانِ... 

٠٠-الهزة:‏ «ِنَهَ تتقَجّر»: أي تتفجر من جنباتك العزة» وهي التمنع عن حمل المذلّة 
والتَفُعُ عمًا تَلحَقُه عُضاضةٌ ومنقصة. والاعتزاز إنما يكون بالله وبالرسول وبدين 


الإسلام؛ وبالمؤمنين. ويحرم الاعتزاز بالطرق الجاهلية كالاعتزاز بالآباءٍ والأجدادٍ 


والقبيلة وبالكثرة المالية أو العدّدِية وبغير المسلمين. 


٠‏ وَالْعَرْمُ فيك إلى الْمَعَالِي صَاعِدَا 2 ا عِفَةِ عَنْ كُلٍ شَيْنٍ تفر 


١-العزم‏ والعزيمة: «وَالْعَمُ فيك إلى الْمَعَالي صَاعِدًا»: أي ليكن العزم فيك يصعد بك 
إلى معالي الأمورء والعزم هو الجد وإمضاء الرأي» وعدَمٌ التَّدّدِ بعد تبن الكداد. 

١؟-العفة:‏ «ذَا عِمَةٍ عن كل شَيْنٍ تَفْضُرُ»: أي كن صاحب عفة» وهي م النفْس عن 
الشّهوات» وَقَضْيْها عن كل شين» والاكتفاءٍ بما يُقِيمُ الجسد ويَحفّظٌ قوته وصكته» 
واجتنابُ السرف في جميع الملدَّاتِ. وتكون العِنَُّ عمًا في أيدي النَّاسِء وعمًا حيمَه 
الله وبكفبٌّ اللْسانِ عن الأعراض. 


ف ٠‏ هن امد ىر 21 5 93 “قي عرق 6 ال تت چچ ر 
١١1-عفو‏ وصح والعلو بهمة د عيرة. وَفرَاسئمهة تدر 


٣-العفو‏ والصفح: «عَفْوٌ وَصَفْحٌ»: أي ليكن فيك خلق العفو والصفح» والعفو: هو التَّجَاوْرٌ 
عن الذَّنْبٍ ورك العقاب عليه, وأصله: المح والطَّمْسُ. والصفح: هو الإعراضٌ عن 
الذْب» وك التّأنيب» وهو أُبلَعُ من العفُو؛ فقد يَعفُو ولا يصمَح. 

: "-علو الهمة: «وَلْعْلُوٌ بِهِمَةِ»ه: أي كن صاحب همة عالية تتطلع إلى المعالي» وتهَمُ 
بالأمور الكبار» كطلب العلم» والدعوة إلى الله» وعبادته» والجهاد في سبيله. وعلو 
الهمة: هو استص غارٌ ما دون التّهاية من معالي الأمور» وطلَبْ المراتب الامية» 
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واستحقارٌ ما يَجُودُ به الإنسان عند العطيّة» والاستخفافٌ بأوساط الأمورٍ وطلَبُ 
الغايات. 

ه"-الغيرة: «ذا غَيْرَة»: أي كن صاحب غيرة» وهي الغضب إذا اسْتَهِينَ بالحق أو انشهكتٍ 
الخُرمَة» كغيرة الله وغيرة البسلء والغيرة عند انتهاك الأعراض. وهي أيضَّا: كراهة 
مشاركة الآخر فيما هو حقه» كغيرة الضرائر. 

١-الفراسة‏ : «ِوَفِرَاسَةَ تَتَحَدّرُ»: أي تتحدر وتنبع منك الفراسة: وهي الاستدلال بالأمور 
الظاهرة على الأمور الخفية» وهي نور في القلب تفرق به بين الحق والباطل» تحصل 


عليها من قوة الإيمان والبعد عن الحرام. 
5 وَفَصَاحَة وَبفِطنةء وَقَنَاعَةٍ كثم» وَكظم, بِالْمَحَبَّةٍ فر 

۲۷ -الفصاحة : «وَفَصاحَة»: وكذلك تتحدر منك الفصاحة» وهي سلامة الألفاظ من اللحن, 
والكلام من التعقيد» ومن الإبهام وسوء التأليف» ومن تنافر الحروف والكلمات» تفصح 
عن الذي في نفسك بأفصح اللغات» وإياك والعامية. 

/"-الفطنة والذكاء: «وبفطئة»: وكن معروفًا بالفطنة» وهي الحذق في إدراك الأمور» وسرعة 
إدراك ما يقصد معرفته» وضدها الغفلة. والذكاء تمام الفطنة. 

4-القناعة: «وَقََاعة»: وكن معرومًا بالقناعة» وهي الرّضا بما أعطى اللهُ» والرّضا بالقليل 
وبما دونَ الكفاية» والقناعة كنز لا ينفد. 

٠‏ -كتمان السر: «گنم»: أي وكن معروفًا بكتم السرء وهو ضبْطٌ النفس عن التعبير بالحديث 
المكتتم في النفس» ومن ذلك كتمان الطاعات» والمعاصي» والأسرار الزوجية» والرؤى 
المكروهة» والمعلومات السرية... 

٤ ١‏ -كظم الغيظ: «وكظم» : أي وكن معروفًا بكظم الغيظ» وهو ضبط النفس عند شدة 
الغضبء ويكون ذلك بِتَجُعِهء واحتمالٍ سّببه» والصّبرٍ عليه. و«مّن كظْم عَيظًا وهو 


فتح الأغلاق شرح قصيدة الأخلاق د. عبد الله إسماعيل 


يَستطيعٌ أن يَُفِدّه دعا الل يوم القيامة على رُؤوس الخلائق حتى يُخيّرهِ في أنيّ الور 
شاء». [صحيح-رواه الترمذي وغيره]. 

١؛-المحبة‏ : «بِالْمَحبّةِ تُسْفِرُ»: أي وكن معروفًا بالمحبة» وهي الميل القلبي إلى الأمور التي 
تسر عواقبهاء كالمحبة لله وفي الله. وإياك والمحبة المحرمة والعشق فإنها هاوية. 
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؟١حوَمُدَارِنَاء‏ بمُزوءة. وَمُمازحَا نبلاء نزئهًاء بالنشطط تشز 


۳ -المداراة: «وَمُدَارِيًا»: أي كن متصفاً بالمداراة» وهي حْفْضُ الجناح للتاس» وين الكلاي 
ورك الإغلاظ عليهم بالقول. وهي مَندوبٌ إليها. أما المداهنةٌ فمُحرّمةٌ: وهي مُعَاشَرهُ 
الفاسق» وإظهارٌ الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. 

٤ >‏ -المرووة: «بمُروءة»: أي كن متصمًا بالمروءة» وهي السير على مَحاسنِ الأخلاق» وجميلٍ 
لاع وجات ما 25 اللة والمسلموة عن الال اتال نا ك الله 
والمسلمون من الخصال. والتَّحلّي بها يزيد في ماء الوجه وبهجته» وهي داعيةٌ إلى 
إنصافي اليّجلٍ لجميع الخلق» سواءٌ في ذلك مَن كان دونه أو مَّن كان فوقه» لا يرق 
بين هؤلاء وهؤلاء. 

د ؛ -المزاح: «وَمُمازِكًا»: أي كن متصمًا بالمزاح» وهو الدُعابةٌ والانبساط مع الآخر على جهة 
الط والاستعطاف دود أذ وهو نقيضٌ الج وهو محمود ومذموم» فالمحمود ما 
كان على سبيل التدرة؛ لمصلحة تطييب نفس المخاطب ومُوْانسَتِه؛ ولا يكون إلا في 
الحق؛ فهذا يُحِيَبُ الشخص إلى الناس» وِيُْكسِيّه وُدّهُم ويجعلّه مرغوبًا مُحبوبًا. 
والمذموم ما كان فيه إفراط وكثرة؛ فإنه يقسي القلب» وِيَسشْعَلُ عن ذكر الله والفكر في 
مُهِمّاتِ الدِّينِ ويَؤُولُ في كثير من الأوقاتٍ إلى الإيذاءء ويُورث الأحقاق ويُسقِط 
المهابة والوَقارَ. 

5 4-الفيل: «تيلا»: أي كن نبيلاً متصمًا بالنبل» وهو الذَّكاءِ والتّجابةٍ والرّفق في التعامْل مع 


الناس» مع جذقٍِ في اليّأي والعمل. فالنبيل يترفع عن سفاسف الأمور» متواضع كريم 


۲۳ 
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وصبور حليم. والنبلاء يَعيشون كرامّاء ويّموتون كرامًا. وهو من صفاتِ العظماءِ 
والجكماءٍ. 


۷ -النزاهة: <«نَرِيْهًا»: أي كن نزيهاً متصما بالنزاهة» وهي البُعدُ عن السُويء والدَّناءةٍ 
والأوساخ» وعن المالي المشبووء وعن مواضع الرَيبةِ» وعن ذَمٌ الناس وفُحش القول» 
وعن أشياءَ من الحلالٍ مَخافة الوقوع في الحرام. 

4- النشاط: «بِالنشَاطٍ لون فى كن نشيطًا متصفاً بالنشاط» وهو الخفة إلى الأمر وإيثار 
الفعل» وهو ضدٌ الكسَل. ومنه ذلك استثمارٌ الوقتِ والاستفادةٌ منه. وعدم تَضبيعِه فيما 


١ ٤‏ -وَمُنَاصرَاء وَمُنَاصحّاء وَرغَاء تفى بِالْعَهْدِء قث بِالْوَفَار موَكَرٌ 


٩‏ -النصرة: «ومتاصرًا»: أي كن مناصرًا لإخوانك المسلمين» والنصرة هي العَيرة الإيمانية 
التي تدقع المسلم لرفع الظَّلم عن أخيه المسلم المستضعني. وبحجز الظالم عن 
الظلم. 

٠-النصيجة‏ : «ومتاصكًا»: أي كن متصمًا بالنصيحة؛ وهي الدَّعاءُ إلى ما فيه الصّلاح 
والنّهِئْ عمًا فيه الفساد. أو إرادة الخير للمنصوح له. وهو نقيضٌ الغْشّ. والنصيحة لله 
ولكتابه ولرسوله» ولأئمّة المسلمين وعامّتهم. 

١-الورع:‏ «ورعًا»: أي كن متصمًا بالورع» عو رك ما يُخْشْى ضَررُه في الآخرة» ومنه أداءٌ 
الواجباتٍ والمشتبهاتِ التي تشه الواجب» وتك المحرّماتٍ والمشتبهاتٍ التي تشه 
الحرام. 

”--الوفاء بالعهد: «تفي بالْعَهْدٍ»: كن متصفاً بالوفاء بالعهد» وهو إتمام العهود والمواثيق 
والالتزامات والعلاقات وحفظها وعدم نقضهاء وهو ضد الغدر. ومن هذا الوفاءٍ الوفاءٌ 
بالعهُدٍ الذي بين العبّدٍ وريّهء والوفاء بيْن الرّوجِينء والوفاء بالنّدرِ والوفاءٌ بما الْترمَ به 


الولاةٌ والأمراءٌ من العهود والمواثيق في علاقاتهم مع الدول... 
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"'ه-الوقار: «دتَمَث ِالْوَقَارٍ E‏ أي ختمت منظومة القسم الأول وهي الأخلاق 
المحمودة بالوقار» كن متص قا بالوقار يوقرك الناس» وهو سكوف النفْسٍ وتَبائها 
ورزانتهاء والإمساكُ عن فُضولِ الكلام والعبّثْء وكثرة الإشارة والحركة فيما يُستَغنى عن 
لنّحرّكِ فيه» وقِلهُ الغضبء والإصغاءٌ عند الاستفهام» والتَوفْفُ عن الجواب» والتّحمُظ 
من سرع . 
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٥متجبًا‏ لِقْبَائِجٍ كإساءةٍ 20لا مُسرفاء لا بَاذِخَا تقذ 


١-الإساءة:‏ «مُتجَنبًا باح كَاِسَاءقٍ» : أي كن متجنبًا عن كل القبائح التي ستأتي معناء وأول 
ذلك اجتنب الإساءة» وهي صرف العْمرٍ في الباطل» ويشمل هذا كل قول أو فعل قبيح» 
سواء إساءة إلى النفس أو إلى الآخرء وهي خلافٌ الإحسانٍ. 

١-الإسراف‏ والتبدير: نول مركا ل ا E‏ أ لا دكن فسا ولیت أن تيعد 
عن الإسراف وهو تَجَاوْرٌ الحَد ي في کل فِعلٍ عله الإنساد» وان كان ذلك في الإنفاقٍ 


.. امه 


أشهَرَ . ولا تتبذر بذكا ولا تنفق المال فى غير حَمّه» وتصّرف الشىء فيما لا ينبغى. 
والله لا يحب المسرفين. وقد وصف المبذرين بانهم إخوان الشياطين. 


- 


٦‏ حلا فِزْبَة لا تفش سِرّاء لا انْتِقَامْ وكشن قن اخلط هنا د 


"-الافتراء والبهثان : «لا فِرِيَة»: أي اجتنب الافتراء وهو العظيم من 
الكذب» وافتعال واختلاق ما لا يصمح أنْ يكون» واجتنب البهت والبهتان هو 
الكَذِبُ على سبيل المُكابرة» وقذف الأبرياء. وأشد أنواع الافتراء الافتراء على الله 
ثم على الرسول ثم على المؤمنين. 
؛ -إفشاء الشر: «لا تفش سِرَ»: أي اجتنب إفشاء السر وهو تعمد الإفضاءٍ بِسِرٌ من شخصٍ 
ائثّمِنَ عليه في غير الأحوالٍ التي توجث فيها الشريعةٌ الإسلاميّةٌ الإفضاءَ أو تُجيرُه. 
والإفشاء محمود ومذموم» فالمحمود: الذي يودي إلى مصلحة للأفرادٍ أو المُجِتمَعاتِ 
أو إفشاءِ المْرٌ لذي به يُعْيّرُ المنكرء وغيرها مِنَ الأشياءِ التي يَعودُ نفعُها ومصلحثها 
على الفرد ات والمذموم خلاف ذلك سواء كان سر نفسه أو سر غيره. كإفشاء 
الأسرار الرَّوجِيّة» أو أسرار الدولة» أو الذنوب الي يَرتَكبُهاء أو أسرار المسْلمينٌ. 


١5 
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د-الانتقام: «لا انْتمَاُ: أي اجتنب الانتقام» وهو إنزال العُقوبة مصحوبًا بكراهية تصل إلى 
حدٌّ الشّخطٍ. وَسَلْبُْ البّعمة بالعذاب. وهو محمود ومذموم» فالمحمودٌ هو الانتقامٌ إذا 
انتهكَ شيء من محارم الله. والمذموم» هو الانتقامُ مِن أَجْلٍ النَفْسٍ والهوى. 

”-البخل والشح: «لا بُخْل»: أي اجتنب البخل» وهو مَنْعُ ما يطلب مما يُقتَى. وشره ما 
كان طالبُه مُستحقاء ولا سيّما إِنّْ كان مِن غير مالي المَسؤول. واجتنب الشح وهو 
الإفراطً في الجرص على الشَّيءٍ وعدم بذله. ومن صور البخل البُخل بالمال والمقتتياتِ» 
والبخل بِالنَّفْسِء والبخل بالجاوء البخل بالعلم... 

۷-البغض والكراهية: «بَل لا بُعْضَ عتا يُؤْنَرُ»: أي لا يؤثر ولا ينقل ولا يروى عنا البغض 
والكراهية بل نتجنب ذلك وهما خلافٌ الرضا والمَحيّة. وهو محمود ومذموم 
فالمحمود مأمورٌ به» ومُثابٌ صاجبه» ومن صوره: بُغضنٌ الباطلٍ وكراهيته» وُغض الكمَارٍ 
والفْسّاقٍ والمجرمينَ وكراهيتُهم. والمذموم منهي عنه» وآثم صاحبه» ومن صوره بغض 
الحق وكراهيته» وبغض المسلمين والصالحين» والبغض من أجل الدنيا أو الحقد. 


١‏ وَاحْدْرٌ تَجَسُّس عَوْرَةِ وَمَعَايبِ لا غشرء لا تَقَلِيْدَء لَيْسَ ينر 


/-التجسس: «واخدّز تَجَسّس عَوْرَةِ وَمَعَايبٍ»: أي ابتعد عن التجسس وهو الببحثُ عن 
العؤراتِ والممعايب, وَكُشْفُ ما ستره التَّامنُ. وأسوأه الَّحِسّسسُ على المسلمينَ لصالح 
أعداءٍ الذين. وهناك تجسس مشروع مستشنى من التحريم ويعود إلى المصلحة العامة 
للمسلمين كالتّجُّسِ على أعداءٍ الأمَّةِ؛ لمعرفة عددهم وعتادهم. وكتتبّع المجرمينَ 
الحَطِرِينَ وأهل الريَبٍ. وتَفقّدٍ الحاكم لأحوال رعيّته؛ لمعرفة المظلومين والمحتاجين» 
وتأمين احتياجاتهم؛ إِذْ هم أمانةٌ في عَنْقِه. 

1-التعسير: «لا عْسْرٌ»: واجتنب التعسير وهو أن يُشْدَّدَ الإنسانٌ على نفْسِه أو غيره في أمر 
اليِّينِ؛ باليادة على المشروع أو في أمرٍ الدّنيا؛ وك ضرعا يكن نكا 
كالتعسير في الدعوة إلى الله وفي النفقة وفي الزواج وعلى المدين وعلى الأجير... 
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٠-التقليد‏ والتبعية: «لا تَفَلِيْد»: واجتنب التقليد» وهو اتباع أفعال وأقوال وتصرفات 
شخص ما دون التفكير أو النظر أو التأمل في تلك الأفعال والتصرفات» ولا إمعان 
النظر في صحة تلك الأفعال من عدمها. والمذموم منه هو تقليد غير الصالحين 
وتقليد الكفار والفسقة» وأهل الشر والتافهين» والمحمود منه كتقليد الأنبياء» والرسل»› 
والصحابة» والتابعين» والصالحين» وتقليد الأشخاص المشهود لهم بالأخلاق الحسنة» 
والصلاح» وبعضهم لا يسمي هذا تقليدًا وإنما هو اتباع وهو الأصح شرعًا. 

١١-التنفير:‏ «ليْس يُنَفْلُ»: واجتنب التنفير» وهو لِقاءٌ النّاسٍ أو مُعاملئهم بالغلظة وَالشّدَةٍ 
والغلو في الدين أو تقنيط الناس من رحمة الله» أو الإكثارٌ من مواعظ الوعيدٍ 
والنّخويفٍ بالعذاب والعقاب» أو مُخاطبة النّاسِ بما لا يُتحمّلوته ونحو ذلك ممًا 
يحول على الثفور ه مِنَ الإسلام والدّين. 


إِياكَ وَالْجُبْنَه اأجدال؛ وَلا تَدنْ جَزْعَاء تُجَافِئَ غلظة وَتُرَمْجِرُ 


الجبن: «إاك وَالْجْبْنَ»: واجتنب الجبن» وهو الخوفُ مما لا يتبغي أن يُخافَ منه» 
و ما في نَل شح م هالِعٌ» و جُبنٌ خالع». [صحيح رواه أحمد وأبو داوود]. أي شح 
ملي له في الهَلّع ا 0 

7١-الجدال‏ والمراء: «الجدالٌ»: أي واجتنب الجدال وهو المناظرة والمفاؤضة على سَبيل 
المنارّعة والمُغالبة» واجتنب المراء وهو المجادّلةٌ والمماراة للآخرين على مذهب 
الشاك والريبة يبة؛ لبيانٍ غلّطه وإفحامه» والباعث على ذلك لنم الجدال المحمود وهو 
لذي يَقَومُ على تقرير الحقّ وإظهاره؛ بإقامة الأدلّة والبراهين على صِدقه. هو الجدال 
الذي يقومٌ على تقرير الباطل. 

٤‏ ١-الچزع:‏ «جَرعا»: ولا تكن جزعاء والجزع هو حزن صرف الإنسانَ عمًا هو بصَدَده» 
ويقطَخه عنه. وهو تقيض الصّبرٍ. ويكون في المصائب: وهو ألا يحتسي بها العبدٌ عِندَ 
الله ولا رجو نُوابَهاء ويكون في الخطايا؛ بأن يَجرَعَ البَجُلُ إليها ولا يصبر عنها. 
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5 ١-الجفاء:‏ «تُجَافِئ غْلْظَةٌ وَتُرَضْجِرُ»: اجتنب الجفاء» وهو الغلظة في ١‏ لعشرة» والحمق في 
المعامّلة» وتر الرفق في الأمور. والجَفاءٌ يكون مع مَن أحسَنوا إليك كربك ونبيك 


ووالديك» ومع من أعانوك عند حاجتك» أو أسدوا إليك معروفًا...فاحذر الجفاء. 


8لا حَاسذدَاء لا حَاقِدَاء لا مُخْيِنًا وَمْخَادِعَاء أو خَاذِلَا لا تنُصْرٌ 


5١-الحسد:‏ «لا حاسدًا»: أي لا تكن حاسدًاء فإن الحسد من ذميم الصفات» وهو تمي 
وال نعمة المحسود إلى الحاسد. ومن ذلك حسد إبليس لآدم» وحسدٌ قابيل لأخيه 
هابيل» وحسدٌ إخوة يوسف؛ وحسد آهل الكتاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. 

١-الحقد:‏ «لا حَاتِد»: أي ولا تكن حاقدًا» فإن الحقد من ذميم الصفات وهو وإمساك 
العداوةٍ في القلب» وإضمارٌ الشّرٌ إلى وقتِ إمكانٍ الفُرصةٍ 

١-الخبث:‏ رلا مُخْبنًا» : أي احسب الت وهو اضما الشَّرٌ للآحر مع إظهار الخير له 
واستعمالٌ المكر والخديعة في المعامّلات. فلا تكن مخبئاء تُعلّمْ النَّاَ الخُبث» ولا 

۹ ١-الخداع:‏ «وَمُحَادِعًا»: أي ولا تكن مخادعاء فإن الخداع من الصفات الذميمة» وهو 
إظهارٌ الخير وإبطان خلافه عن طريق الاحتيال والمُراوغة. كخداع المُنافة فِقِينَ للنّاس؛ 
بإظهارهم للإسلام وإبطانهم للكفرٍ» وكخداع الرّعيّةَ للرّاعي؛ بمدجه وإطرائه بما ليس 
فيه 3 الراعي للرّعيّة؛ بظّلمهمء وبعدّم إعطائهم ما يستجقونه. 

٠٠-الخدلان:‏ و غاولة له تتم ة»: آي لجسب الحذلان: وهر ترك اللضصيقف وك العون 
والإغاثة» ممن له القدرة على النصرة لمن يستحق النصرة. وهو من آثار انقطاع عَرَى 
الأخوٌةِ بين المْلمِينَ. وهو من أسباب الهزيمة والعار. ومن ذلك خِذَلانُ المظلوم مع 
القدرة على نُصرتِهء وخذلان الظَّالم بعتم ُصحه بالتُوقْفٍ عن ظلمه. وخذلادٌ 


المشلمينَ في الجهاد» وعدَمُ نُصرتهم» وهذه صفة من صفات المُنافِقِينَ. 


١ 
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١-الخيانة‏ : «ودع الْجِيَانَة»: أي اجتنب الخيانة» وهي مخالَفةٌ الحقّ بنقض العهد في السْرّ. 
وذلك بِأنْ يُؤْتَمنَ الإنسان فلا ينصح بل يستبد أو يتملك ما يستودع أو يجحده. 
وتكون الخيانة لله لرسوله وللنفس وللناس وبين الزوجين بالزنا والسرقة. 

"-الدّل: «وَالْمَدَلّة: أي اجتنب الذل» وهو الضَّعْفٍ عن المقاومة» وحضوعٌ واستكانةٌ 
بسبب العجز عن الدَّفع. وهو محمود ومذموم» فالمحمود هو الذل لله بعبادته» والذل 
لرسوله بطاعته» والذل للمؤمنين بالتراحم والتواضع والعطف» والذل للوالدين ببرهما. 
والمذموم لال لغيرٍ الله على وجه الهوانِ والضّعفٍ والصّعْارٍ والانكسار. 

٣-السخرية‏ والاستهزاء: «واجتنب سخرية»: وهي الاستهانة والتحقير والتّنبيةُ على 
الغيوب والتّقائص» على وجو يُضْحَكُ منه» وقد يكونُ ذلك بالمحاكاة في القولٍ والفعلِء 
وقد يَكونٌ بالإشارة والإيماء. وقد يكون حمل الحق على اللعب والهزل» وعدم الجد. 

؛ ١-السفه‏ والحمق: «سَمَهًا»: أي اجتنب الحمق والسفه وهو قله العقلٍ وسُرعة الغضب» 
والطْيْشسٌ من يسير الأمور والمبارة في الطش» والإيقاع بالمؤذي» وال رف في 
العقوبة» وإظهارٌ الجَرّع من أَدْنى ضرّرِء والب الفاحش. وهو تقيض الجلم. 

"- سوء الظن: «لطَن تنكر»: أي اجتنب سوء الظنء وهو اَم لحو للأهل والأقارب 
والنَّاسِ في غيرٍ محلّه» وعدم اة بالمسلمين. 


١"-وَشَمََاثَة‏ طمَعّاء وَظْلْمَا لزن عُجيبَاء وَعْدْوَانَاء وَل َك تَغْدِرٌ 


7 "-الشماتة: «وَشَمَائَةه: أي وكذلك اجتنب الشماتة» وهي الفرَحٌ ببَليّة مَن تُعاديهِ ويُعادِيكٌ. 
فلا تفرح بمصائب المسلمين» ولا تشمت بهم. 

۷-الطمع : «طَمَعًا»: واجتنب الطمع» تروع النَفْس إلى الشَّيءٍ؛ شَهوة له. والطمع نوعان 
محمود ومذموم فالمحمو: كالطّمع في طلّبٍ مغفرة الله للإنسانِء والطّمع في دخولٍ 
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الجنّة» والطّمع في كرم الله تعالى. والمذموم: كالطّمع في طلب الدنيا وجمع المالء 
والطّمع في سُلطة أو مَنصِبء والطّمع في المأكل والمشرّب والملدَّاتِ. 

الظلم: «وَظَلْمَا4: أي اجتنب الظلم» وهو وضُع الشّيءٍ في غير موضعه المختّصٌ به؛ 
إِمّا بنقصانِ أو بزيادةٍ؛ وإمّا بعدول عن وقته أو مَكانه. وهو أنواع ظلم الإنسان لربه 
ولنفسه ولغيره. 

4-العجب: «فاثزل عُجْبًا4: أي أزل من نفسك العجب» وهو تَصوُرُ استحقاق الشّخصٍ 
نهذ لا بكرن لمعي مُستجمًا لها. أو استعظامٌ التعمة» والتكونُ إليهاء مع نسيانٍ إضافتها إلى 
ال اب 3 والعرانة واللتكا والجاو و لعبورة او انيس برقن علفنانف دلق 
تركية النَفْسِء والرًفغ من شأنهاء وعدم سماع التصيحة» والاستعصاء على التّوجيه 
والإرشادء والفيَعُ بسماع عيوب الآخَرينَ» خاصّةٌ الأقرات» ورذ الحقّ ولَّقُمُ عن 
الاستجابة لداعيه» واحتقارٌ النّاسِء وتصعيرٌ الحَدٍّ لهم» والاستنكافٌ عن استشارة 
العقلاءِ والُضلاءء والاختيال ولخت في المشيء واستعظام الطّاعةٍ واستكثائهاء 
والمِنّةُ على الله بهاء والمُباهاةٌ بالعلم والتّفاخُرٌ به وجغلّه وسيلةً للمُماراة والجَدَلٍ. 

٠٠-العدوان:‏ «وَعُدُوَانًا»: أي واجتنب العدوان» مُجاوَزةٌ الح في 5 وظلم الآخرين 
كقتل النفس بغير حق» وأكل أموالهم. ولم يكتفّ بتحريمه بل حرم التعاون عليه. 

١-الغدر:‏ «ولا تلك تَغْدِرُ»: أي ولا تكن غادراء والغدر هو نمْضُ العهد, والإخلال بالشيء 


وتركه» وهو ضِدٌ الوفاءٍ بالعهد. وهو من صفات اليهود والمنافقين. 
ولش وَالْعَضَب الذمِيم وَغَنْبَةَ ‏ واخذز فُتُوْرَء لا بذّئب تَفْجْرُ 
۲-الغش : «والغش»: أ والجشب الغش» وهو كتمْ كلّ ما لو علمه المشتري کرهه» وهو 
قيض النصح. كغشن الرّاعي ليع وِش الرَعيّة للرّاعي 
""-الغضب: «وَالْعَضَبَ الذميم»: أي اجتنب الغضب المذموم» وهو عَلَياكُ دم القلب؛ طلبًا 
للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وُقوعه. وأما المحمود فيَكونٌُ لله عرَّ وجل عِندّما 


۲١ 
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تُنتَهَكُ خرمائه» والغضبُ على أعدائه مِنَ الكمّارٍ والمنافقينَ والطغاة والمتجيّريين 
وعلاجه: الؤضوءُ والقُعودُ إِنْ كان قائمّاء والاضطجاءعٌ إن كان قاعدّاء وأن يَلتَرمَ بوصيّة 
الي صلی الله عليه عليه وسل في ذلك: «لا تغضّبْ» [ خ]. وأن ضط النَفْس عن الاندفاع 
عند الغضب» والاستعاذةٌ بالله مِنَ الشيطان الرّجيم» والسشّكوث. 


٤‏ -الغيبة : «وَغِيْبة»: أي واجتنب الغيبة» وهي ذكرك أخاك المشْلم في غيبته بما يكره 
بعيبٍ فيه مَخفي» سواءٌ عِبتّه بشيءٍ في خلقته أو حلقه» في دينه أو ذُنياة» وهذا 
مذموم مُحيّمٌ في الكتاب والسنَةٍ والإجماع. وتُباحُ لغرَضٍ صحيح شَرعِيّ لا يُمكِنُ 
الؤصول إليه إلا بها: وهي فى ست الات كما فى الين: 


وَالمَدْحُ ليس بغيبةٍ في سدَّة مُتَظَلِْمِ ومُعَرّفِ» ومُحذرِ 
ولِمُظْهرٍ فشقأء ومُستفتء. ومن طلَبَ الإعانة في إزالة مُنْكَرٍ 

5 "-الفتور: «وَاخدّز فُتُوْ»4: أي واجتنب الفتور» وهو الكسل والتّراخيء والتَّبَاطُوٌ بعد الجدّ 
والنََسَاطٍ والحيويّة» والانكسارٌ والضَّعفُ بعد القوة. وهو أقسام: كسّل وفتورٌ عام في 
جميع الضّاعاتِ مع کره لهاء وعدم رغبةٍ فيهاء وهذه حال المنافقين. وكسَل وفتوز 
في بعض الطّاعاتء يُصاحِبه عدَمُ رغبة فيها دُونَ كره لهاء أو ضَعفٌ في التغبة مع 
وُجودهاء وهذه حال كثيرٍ من فاق المشلمينَ وأصحاب الشّهوات. وكسل وفتوز 
عام سبيّه بدني لا قلبيئ؛ فتَجدُ عِندّه اليّغبة في العبادق والمحّة للقيام بهاء وقد يَحرَنُ 
إذا فاته ولكنّه مُستودٌ في كسله وقُتوره» وهذه حال كثير مِنَ المشلمين الّذين 
يُصابون بهذا الذَّاءِ» ومنهم 0 صالِحونَ» وآخرونُ من أصحاب الشّهوةٍ والفسق. 
وكسل وفتورٌ عارضٌ يشغ به الإنساكُ بين حينٍ وخر ولكنّه لا يَستووٌ معه» ولا 
طول دنه ولا يوقِعُ في معصية» ولا بُخرځ عن طاعة. وهذا لا يَسِلَمْ منه أحدٌ. 

”؟-الفجور: «لا ِذنْبِ تَفْجُُ»: أي ولا تكن فاجرًا بسبب ارتكاب الذنوب» فاجتئب 


الفجور» وهو الانبعاث في المعاصي بغيرٍ اكتراثِ والتوسّح فيها. وهو طريق إلى النار. 


۲ 


فتح الأغلاق شرح قصيدة الأخلاق د. عبد الله إسماعيل 


سوك فاحشّاء سك قفاسيّاء مُتَكَبْرًَا 9 كَاذيبَاء 5 9 نيه | 1 


۷الفجش والبذاءة: «لا مَاحِشَّا»: أي اجتنب الفحش» وهو القبيح مِنَ القولٍ والفعل. 
واجتنب البذاءة وهو التَعبيرُ عن الأمورٍ المستتقبّحةٍ» بالعباراتِ الصّريحة. و«ليس 
المؤْمِنٌ بِالطّعَانِء ولا اللّكَانِ ولا الفاجش» ولا البَذيءٍ» [صحيح روه الترمني وابن حبان]. «وإنَ 
الله لعفن الفاح ا محم ره لومي واو او 

7" القسوة والفظاظة والغلظة : «لا قَاسِيًا»: أي اجتنب القسوة وهي ذَهَابُ لين والحمة 
والشوع والرقة والشفقة من الشخص. ومن علامات ذلك عدَمُ لمث بالقرآنٍ الكريم» 
وجُموذ العين» وقلّةُ دمعها من خشية الله» وعدم الاعتبارٍ بالموتء والضّحكٌ عِندَ القبور, 
وعدم الاهتمام بما يُصيبُْ الآخْرينَ من أذَّى, والسّعادةٌ بذلكء والتَّنافُرٌُ بيْن القلوب» 
وشيوعٌ الكراهية والبغضاءٍ. 

4 الكبر: «مْتَكيْر»: أي لا تكن مظهرًا للكبر» وهو استعظامٌ الإنسانٍ نفْسَهء واستتحسانٌ 
ما فيه مِنَ الفضائل» والاستهانة بالنَّْسِء واستصغارهم, والتََقُمُ على من يجب التّواضُعْ 
له. وهو ذنب إبليس الأول. والله لا يحب المستكبرين. 

٠‏ -الكذب: «لاكَاذِيَ4: أي اجتنب الكذبء وهو الإخبارٌ بالشّيءٍ على خلافِ ما هو 
علّيهء سواءٌ كان عمّْدًا أُمْ خطأء وهو نقيضٌ الصِّدْقٍ. والأصل في الكذب الحرمة؛ 
لكنْ هنالك حالاث بباځ فيها: في الحرب» وفي الصّلح بين المتخاصمَين؛ وفي 
الحياة الرّوجيّة. 

١‏ -الكسل: «گسلا»: أي لا تكن كسلاً والكسل هو التَنافُل عمًا لا ينبي أن يُتناقّلَ عنه 
مع القدرة» وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهء وحالاته كالفتور. 

؟ -اللۇم: «لَيِيْمَا»: أي لا تكن لثيمّاء واللؤم هو الالح ودَناءةٌ لتس مع المَهانة» الوم 
ضِدٌ الكرم. ومن صور اللؤم كُفرٌ الّعمةء وظَلْمُ القرابة والضعفاء» والسب التّطف» وهو 


التَعدْضٌ للطعام من غير أن يُدعَى إليه. 


۲۳ 


فتح الأغلاق شرح قصيدة الأخلاق د. عبد الله إسماعيل 


۳-المكر والكيد: «تَمْكر»: ولا تكن ماكرّاء والمكر هو الاحتيالُ والخديعة. واجتنب الكيد 


وهو إرادةٌ مَضِرَة الآخرين ج وهذا مذموم ومنه محمود وذلك إذا قصد به الخير. 


۹ 
5 85 هة 0 58 EE‏ 1 مه وو 
5 ميمه 
٤‏ لا نقض للميتاق» لا نمي 4 تمئشي.ء ولا وهناء وَيَآسَا تهجر 


٤ ٤‏ -نقض العهد: «لا نَفْضَ لِلْمِيئَاقِ»: أي لا تنقض العهد والميثاق» ومن ذلك نَقْضُ العهدٍ 
لذي وصّى الله به خلْقّه؛ من فِعلٍ ما بُحِيّه الله ويَرضاُ مِنَ الأقوال والأفعال» وتزك ما 
كوه للش بولك r‏ اقول مو الكفها ل رادي Aa‏ 
عليهمُ الصّلاةٌ والسّلامُ ومعتى نَقْضٍ هذا العهد: ترك العمل به. ونقض العهدٍ الّذي 
للإمام ونائيه على المسلمينَ؛ مِن وُجوب الطّاعةِ في المعروفيء وتصرة دين الله عر 
وجل دون مزر يار يقتضي ذلك. 

٥‏ -النميمة: «لا بنَمِيمَة تَمْشِْ»: أي لا تمش بين الناس بالنميمة» وهو نَمل الحديث ورَفْعُه 
من قوم إلى قوم على جهة الإفْسادٍ والشّرٍ. وهي من الكبائر» ولا يدخل الجنة نمام. 

*4-الوهن: «ولا وَهِن»: أي اجتنب الوهنء وهو الحتّعفُ في العَمل» وهو سب لك اط 
العدُوٍ على الأمِّ وتكالبه عليهاء وإذلالهاء وهب خيراتهاء والتعرّضٍ لمقدّساتها. فلا 
بد من تقوية الإيمانٍ وزيادته» والرّهد في الدنياء وعدم اعلق بهاء والتّرحيب بالموت» 
والإقبال عليه إذا كان دفاعًا عن الذِينٍ» وبا عن جياضه» وحماية لبيضته. 

۷-اليأس والقنوط: «وَيأسًا تَهْجْرُ»: أي واهجر اليأس» وهو انقطاغ الطّمع مِنَ الشَّيءء 
واهجر القنوط وهو اليأسُ مِنَ الخير واليّحمةٍ. ومن ذلك اليأس والقنوط من مغفرة الله 
للذّنوبء ومن زوالٍ الشّدائدٍ وتفريج الكروب» ومن تصر الإسلام» ومن ارتفاع الل 
والمهانة عن المسلمينَ» ومِنَ التغيير للأفضل. وهما من صفاتِ الكافرِينَ 


٤ 


